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 إجمال الأحوال 
بدت طلائع الاختلاف بین أعضاء مؤتمر نزع 
ــاي)  ــي (لاھ ــد ف ــلم المنعق ــؤتمر الس الســلاح أو م
ــا نتوقعــھ  ــا كن ــدا وھــو م عاصــمة حكومــة ھولان
بالنظر إلـى تبـاین الأھـواء وتضـارب الآراء فقـد 
أفادت الآن المصادر الانكلیزیة روایـة عـن أنبـاء 

مــــذاكرات المــــؤتمر فیمــــا یتعلــــق لاھــــاي أن 
بالمشروع الانكلیزي المؤذن بإنشـاء لجنـة تحكـیم 
دائمة على ما بیناه في مقالتنا الافتتاحیـة الماضـیة 
قــد توقفــت بســبب معارضــة ألمانیــا ولھــذا غــادر 
المنــدوبون الألمــانیون عاصــمة لاھــاي قاصــدین 
ــذا  ــي ھ ــوم ف ــور غلی ــة الامبراط ــرلین لمفاوض ب

 الأمر.
ائد الفرنسویة على بعـض الصـحف وتنتقد الجر

الانكلیزیــة لرجمھــا بالغیــب عــن أعمــال المــؤتمر 
تضلیلاً للرأي العام بـدلاً مـن ھدایتـھ ولھـذا كُلـف 
المعتمد الألماني أن یقترح نشر محاضر الجلسات 
الكاملة وجلسات اللجان علـى أثـر وضـعھا حـالاً. 
ویؤَملون بأن المؤتمر سیوافق على ھـذا المقتـرح 

اس على نتائج أعمالھ فیعرفـون مـن ھـي لیقف الن
ــیم  ــدأ التحك ــى مب ــت عل ــي وافق ــدول الت ــدول اال ل

ل النـاس  الكبرى أم الصغرى فإذا كانت الأولى أمِّ
ــا  ــال أن فرنسـ ــاح المشـــروع وإلا فـــلا. ویقـ بنجـ

التي یجب أن تسـیر   ئوألمانیا متفقتان على المباد
علیھــا الــدول العظمــى أمــا روســیة فإنھــا لــم تقیــد 

ــا سیاســتھا  ــرا فإنھ ــذلك انكلت ــة وك ــرارات متبع بق
تظُھر خلاف ما تبطن مما یقیم العقبات في سـبیل 

 نجاح المؤتمر. 
ــدول  ــواب ال ویلــوح مــن خــلال الحــوادث أن ن
ــدول  ــواب ال ــاق ن الصــغرى مضــطربون مــن اتف
ــاء محكمـــة الوســـاطة  الكبـــرى علـــى مبـــدأ إنشـ
ــطرھا  ــا تض ــلاف بینھ ــرأ خ ــث ط ــیم بحی والتحك

كــیم فتضــیق بــذلك علــى الكبــرى إلــى قبــول التح
 حریتھا واستقلالھا.

 

ا فـي   ما بـرح اھتمـام الشـركات البرقیـة عظیمـً
بین انكلترا والترنسـفال ویؤخـذ   ئالاختلاف الناش

مما ذكرتھ (التمس) أن ھنـاك أسـباباً تحمـل علـى 
ا شـدیدًا  الاعتقاد بأن ألمانیا وھولاندا تلحان إلحاحـً
علــــى الموســــیو كروجــــر رئــــیس جمھوریــــة 

انسفال لحملھ على الإذعان والانقیـاد لمطالـب التر
انكلترا ثم أعربت عن أمل عظیم جدًا بـأن یسـتفید 
الرئیس من نصائح الدولتین ولكن مھما یكـن مـن 
الأمر فإن انكلترا لا تكف عن الإلحاح بھذا الشأن 

 الخطیر.
ویستفاد من أنباء بریتوریا عاصمة الترانسـفال 

حـھ الـرئیس أن مجلسھا قـد صـادق علـى مـا اقتر
كروجر من إعفـاء النزالـة الأجانـب مـن الرسـوم 
مشترطًا عرض الأمـر قبـل إنفـاذه علـى الأھـالي 
لیقترعوا علیھ مباشرة ثم شـكر الـرئیس للمجلـس 
وقال إنھ لا یعلم ما سوف یجـري لأن انكلتـرا لـم 
تتنازل عن شيء من مطالبھا وأنھ وإن یكن بعیـدًا 

أنھ یستحیل   عن استجلاب الحرب والمیل إلیھا إلا
 علیھ أن یتساھل أكثر مما تساھل.  

كبیـرًا   ---------------------------------وقد  
قرروا فیـھ معاضـدة مقترحـات الـرئیس كروجـر 
وألقى بعض قوادھم وخطبائھم خطباً شـدیدة ضـد 
الحــرب ولكــنھم جھــروا بوجــوب الــدفاع عــن 
ــتمس أن قنصــل  ــزعم ال ــة وت ــتقلال الجمھوری اس
ألمانیا في عاصمة الترانسفال قد تلقى مـن بـرلین 
أمرًا بأن یبلـغ الـرئیس كروجـر أن ألمانیـا تعتبـر 

ــب  ــى مطال ــا ترغــب إل ــة وأنھ ــة عادل ــرا حق انكلت
 الرئیس أن یتلقاھا بما یستطیع من القبول.

أما الترنسفالیون الوطنیون فما زالـوا مصـرین 
على أن لا یمنح النزالة الأجانب أكثر مما مـنحھم 
ــد  ــض الجرائ ــول بع ــر. وتق ــرئیس كروج ــاه ال إی
ا  الانكلیزیة أن المركیز لانسـدون قـد تفـاوض ملیًـ

الوزارة الحربیـة فـي لنـدرا وأن   مع كبار موظفي
 الترنسفال كانت موضوع ھذه المفاوضة.  

وفـــي خبـــر أخیـــر مـــن بریتوریـــا أن النســـاء 
والأولاد قد أخذوا بمھاجرة جوھنسبور وبریتوریا 
أفواجًا أفواجًا كما أن الأھلـین الـوطنیین قـد بـدأوا 
بمفارقة المناجم مما یدل على أن المسألة قد بلغت 

ة حتى خیف من انتشاب الحرب حدھا من الخطار
بین الحكومتین ویقال أن الولایـات المتحـدة ربمـا 
تكون حكمًا بین الحكـومتین المتنـازعتین غیـر أن 
انكلترا قد لا ترضى بذلك لأنھا تدّعي بأن حكومة 
الترنسفال لم تخرج بعد عن حمایتھا فإذا رضـیت 
ــا  ــت بانســلاخھا عنھ ــا اعترف ــم فكأنھ بإقامــة الحك

أما الترنسفال فلا تقرُّ لانكلترا بذلك بل   واستقلالھا
 تؤكد بأنھا حرة في استقلالھا.

لم یفلح الموسـیو بوانكـاره فـي تـألیف الـوزارة 
الفرنسویة التي عھـد بھـا إلیـھ رئـیس الجمھوریـة 
كما یعلمھ القراء وذلك بـالنظر إلـى شـدة مطالـب 
المتطرفین الذین أقاموا العقبات في سـبیل الرجـل 
حتــى أخفــق فــي مســعاه وعــدل عــن القیــام بھــذه 
المھمة فعرضھا الرئیس بعـد أن استشـار رئیسـي 

والـدیك «الشیوخ والنـواب علـى الموسـیو    مجلس
ا بــالنظر إلــى  »رســو فلــم یفلــح فــي تألیفھــا أیضــً

رفض كثیرین من حزب المعتدلین قبول مناصـب 
ا علـى اثنـین  عدیدة منھا. كمـا أنـھ عرضـھا أیضـً

 آخرین فلم یقبلا.
الموسیو   --------------------------------ثم  

السلم   لیون بورجوي النائب عن فرنسا في مؤتمر
لیعھد إلیھ تألیف الوزارة والظـاھر أنـھ قـد أخفـق 
ســعیًا فــي تألیفھــا إذ أفــادت الأخبــار الأخیــرة أن 
الوزارة تألفت برئاسة الموسیو فالدیك روسو مـن 

 حزب الرادیكال المعتدل.
 

 الإسلام في روسیة
 لأحد أفاضل العلماء في قزان (روسیة)
علـى وعدتكم في رسالتي السالفة بتتمـة الكـلام  
 أحوال إخواننا المسلمین في البلاد الروسیة  



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

ــك مــن  ــاریخ نشــأتھم فیھــا ومــا حــدث بعــد ذل وت
 الحوادث المھمة فأقول:  

افتــراق أھــل بلغــار إلــى بلغــار طونــھ وبلغــار 
وولغا إنمـا كـان قبـل إسـلامھم أو بعـده لكـن قبـل 
الترسخ والأول ھو الأقرب إلى الیقین فبقي بلغار 
ــي تنصــرت  ــى الآن والت ــى الإســلام إل ــا عل وولغ

ي بلغار طونـھ إنما ھ  »أصلاوان«وقبلت عادات  
وكرسي مملكة بلغار وولغـا إنمـا ھـي بلـدة بلغـار 

نھـر أیـدل ویقـال أیـذل بالـذال   ئوھي على شـاط
ا یعنـي وولغـا  أیضًا واتل واثل بالتاء والثـاء أیضـً
أسفل من قزان واستولى علیھا التتار حفیـد جنكـز 

حتـى لـم یبـق بیـنھم   ٦۳٤خان باتوخان في سـنة  
ا فرق في الجنسیة وصاروا كلھم جن سًا واحـدًا دینًـ

ولغـةً وبنــى باتوخـان المــذكور بلـدة ســراي علــى 
نھـر آقتوبـھ وھـو نھـر متشـعب مـن نھـر  ئشـاط

أیدال أسفل من بلغار وفوق حاجي طرخان أقرب 
إلیھا من بلغار واتخـذھا كرسـي مملكتـھ وسـمیت 
تلك الدولة دولة آلتون أوردو ودولة قیجق ودولـة 

ة ومـات التتار الشمالیة ودشت قیجق ودشت بركـ
باتوخان على دین قومھ ولم یوفـق للإسـلام وإنمـا 

الشـمالیة   أسلم أخوه بركة خان وأسلم جمیع التتار
في عھد السلطان محمد أوزبك خان ولم یبق فیھم 
غیر مسلم وسائر أقطار الدنیا في الوقت المذكور 
ــده  ــد ول ــي عھ ا ف ــرج خصوصــً ــرج والم ــي الھ ف
ــر  ــذي ذك ــان ال ــك خ ــان بی ــود ج ــلطاني محم الس
العلامــة التفتــازاني اســمھ فــي دیباجــة شــرحھ 
المختصر للتلخیص وبقیـت ھـذه الدولـة العظیمـة 

إلـى سـنة   ٦۳٤على غایة القوة والشوكة من سنة  
فطرأ علیھا الضعف حینئذ بواسطة محاربة   ۷۹۸

تیمرلنــك ســلطانھا توقتــامیش خــان فافترقــت تلــك 
 ۲(ســراي) ۱المملكــة العظیمــة علــى فــرق شــتى 

ــریم)  ــزان ۳(قــ ــان)  ٤) (قــ ــاجي طرخــ  ٥(حــ
ــانج)  ــیبریا) حتـــى خرجـــت  ٦(أوركـ ــذاق سـ (قـ

الروسیة بسبب ذلك الافتراق والضعف مـن ربقـة 
أطاعتھم إلـى أنخربـت (سـراي) واسـتولي علیھـا 

ثم علـى   ۹٦۱بالكلیة ثم على قزان في حدود سنة  
(حاجي طرخان) بعد سنتین ثـم علـى سـیبیریا ثـم 
وثــم الــخ وكــأن الروســیة ھــي یــأجوج ومــأجوج 
ومملكة التتار ھي سـد ذي القـرنین فلمـا ھـدّ ذلـك 
السد انتشرت یأجوج ومأجوج في جمیع الدنیا إنـا 

 � وإنا إلیھ راجعون.
ــك  ــال ابــن عربشــاه الدمشــقي فــي وصــف تل ق

فتھیأ تیمر بـأوفى حركـة إلـى اسـتخلاص المملكة  
وكانت بلادًا بالتتار خاصة وبأنواع   (دشت بركة)

محفوظـة الأكنـاف   المواشي وقبائل الترك غاصة
فسیحة الأرجـاء صـحیحة المـاء والھـواء حشـمھا 
رجّالــة وجنودھــا نباّلــة أفصــح الأتــراك لھجــة 
وأزكــاھم مھجــة وأجملھــم جبھــة وأكملھــم بھجــة 
نساؤھم شـموس ورجـالھم بـدور وملـوكھم رؤس 
وأغنیــاؤھم صــدور لا زور فــیھم ولا تــدلیس ولا 

مكر بینھم ولا تلبیس... وتخـت (الدشـت سـراي) 
ي مدینة إسلامیة البنیان بدیعـة الأركـان وكـان وھ

السلطان بركة رحمھ الله لما أسـلم بناھـا ( أي أتـم 
بناءھا وإلا فبانیھا ھو باتوخان أخو بركة) واتخـذ 
دار الملــك واصــطفاھا وحمــل أمــم الدشــت علــى 
الدخول في حمـى الإسـلام ورعاھـا فلـذلك كانـت 
محل كل خیر وبركة وأضیفت بعد إضـافتھا إلـى 

یجق إلى بركة.... ولما تشرف بركة خان بخلعة ق
الإسلام ورفع في أطراف الدشـت للـدین الحنیفـي 
الأعلام استدعى العلماء من الأطـراف والمشـایخ 
من الآفـاق والأكنـاف لیوقفـوا النـاس علـى معـالم 
دینھم ویبصروھم طرائق توحیدھم ویقینھم وبـذل 
في ذلـك الرغبـات وأفـاض علـى الوافـدین بحـار 

ت وأقام حرمة العلم والعلمـاء وعظـم شـعائر الھبا
الله تعالى وشـرائع الأنبیـاء وكـان عنـده فـي ذلـك 
الزمان وعند أوزبك بعده وجان بیك خـان مولانـا 
العلامــة قطــب الــدین الــرازي والشــیخ ســعدالدین 
التفتــازاني والســید جــلال الــدین شــارح الحاجبیــة 
وغیــرھم مــن فضــلاء الحنفیــة والشــافعیة ثــم مــن 

مولانا حافظ الدین الرازي (وھو استاذ ابن بعدھم  
عربشاه وقد ذكره سراي في مواضـع مـن فتـاواه 
المشــھورة) ومولانــا أحمــد الخجنــدي رحمھــم الله 
تعالى فصارت (سراي) بواسطة ھـؤلاء السـادات 
مجمع العلم ومعـدن السـعادات واجتمـع فیھـا مـن 
العلماء والفضـلاء والأدبـاء والظرفـاء ومـن كـان 

وخصلة نبیلة جمیلة في مدة قلیلـة   صاحب فضیلة
ما لم یجتمع في سواھا ولا فـي جـامع مصـر ولا 
في قراھا وبین بنیان سراي وخـراب مـا بھـا مـن 

 أھـ. الأمكنة ثلاث وستون سنة
ماھو المقصود بالانتخاب وھكذا الفقرة الأخیرة 
في جمیع النسخ وھو غلط بلا شـبھة والظـاھر أن 

لأن مـدة مـائتین  لفظ مائتان سقط مـن قلـم الناسـخ
وستین أو سبعین سنة كانت تلك الدولـة فـي غایـة 

 .۷۹۸إلى سنة   ٦۳٤القوة أعني من سنة 
وكانت مملكة الروس في تلك المـدة مـن جملـة 
ممالكھم یعطونھم الخراج والجزیـة فـي كـل سـنة 
والله الغالب على كل شيء ولم یبق مـنھم الآن إلا 

ملیـونین مقدار أربعة ملایین تتـار قـزان ومقـدار  
الأوربــا الشــرقیة  اتتــار قــریم وھــؤلاء فــي قطعــو

والباقون جراكسة داغستان قذاق أوركانج خوقنـد 
بخارى طاشكند في آسیا وھذه أحوال تلك المملكة 
على سـبیل الإجمـال والعجـب مـن بعـض النـاس 
الذي یضیع عمره في بـاریز لتحصـیل المعـارف 

حـاول الأوروباویة ویبقى عاریاً من الدیانة ثم إذا  
تعداد الإسلام وانتشارھا یقول فـي محافـل بـاریز 
أن نــور الإســلام وصــل إلــى مملكــة لتوانیــة ولا 
یدري أن نور الإسلام قـد وصـل منـذ قـرون إلـى 
البحر المتجمـد الشـمالي وأعجـب مـن ذلـك نشـر 

 مقالة من غیر تنقید وتعدیل والإطراء في مدحھ.

ولنحرر من أحوال قزان نبذة فنقول أن الإیوان 
غرویزنــوي (مــدھش) لمــا اســتولى علــى ممالــك 
ا مـن المسـلمین  قزان لم یبق في بلدة قـزان متنفسـً
ولا أثـرًا مــن المسـاجد والمــدارس والمعابـد وأمــا 
القرى والقصـبات فقـد حصـلت فیھـا اضـطھادات 
كثیرة مـن ھـدم المسـاجد والمعابـد وقتـل النفـوس 
والإكراه على ترك العوائـد الدینیـة وسـائر أنـواع 

والجور وامتدت ھـذه الحالـة إلـى أزیـد مـن   الظلم
مائتي سـنة ولـم تخـل تلـك المـدة مـن المناوشـات 
وقیام بعض أرباب الحمیةّ لدفع الظلم عن أنفسـھم 
وفي غضون تلـك المناقشـات والمناوشـات رجـع 
بعض الأھالي إلى بلدة قزان وشـكلوا ھنـاك بلیـدة 
جدیدة سموھا یني بستھ یعنـي بلـدة جدیـدة وسـكن 

ــاعدھم بعضــھم مت ــم یس ــن ل ــیة ولك صــلاً بالروس
الروس لبنـاء المسـاجد فـي المـدة المـذكورة وفـي 
أثنـــاء تلـــك الإكراھـــات تـــرك بعـــض الضـــعفاء 
عوائدھم الدینیة ظاھرًا مع تمسكھم بھا في الباطن 
ــن  ــنعھم م ــاھم وم ــیة إی ــة الروس ــدة مراقب ــع ش م
الاخــتلاط بــإخوانھم المســلمین بالكلیــة ولمــا كــان 

ة المسـتولیة علـى بـلاد قـرم عصر یكاترینة الثانی
وأرادت أن تحارب الدولة العلیة استمالت نحوھـا 
قلوب الروسیین لرتق الفتق الذي كان حصل منھا 
ورأت من اللازم أولاً بموجب السیاسة ومقتضـى 
العقل إصلاح داخلیة المملكة وبث الأمن والأمـان 
وجعل الكل ممنوناً خصوصًا المسلمین الذین لھـم 

والعلاقــة الدینیــة بالدولــة العلیــة  رابطــة الجنســیة
وفــیھم جســارة جبلیــة وبقیــة مــن الشــوكة وســیادة 
لبقیة الطوائف مـن قـدیم الأیـام ولـم تـر فـي ذلـك 
ــي  ــة ف ــن إعطــاء الحری ــیلة أنجــح وأحســن م وس
العوائــد الدینیــة فأبطلــت حــالاً تلــك الاضــطھادات 
التي كانـت ممتـدة مـن زمـن أسـلافھا إلـى أوائـل 

وأعلنـت الحریـة فـي الـدین   سلطنتھا بل أواسطھا
وأذنت ببناء المساجد في أي محـل شـاؤوا وعلـى 
أي كیفیة وھیئة أرادوا فلما بنوا مسجدین في بلـدة 
قزان مـع المنـارة العالیـة كتـب إلیھـا والـي قـزان 
ــة  ــارة عالیـ ــوا منـ ــأنھم بنـ ــین بـ ــیس القسیسـ ورئـ
ویطلعون فوقھا كل یوم خمس مرات ویصـیحون 

بذلك فكتبـت فـي جوابھـا   بقول الله الله ویشوشوننا
أنــا عــاجزة عــن جمــع أقــوام مختلفــة الطبــائع 
والمشارب والعوائد على أمر واحد ومركز واحـد 
وقد أعطاني الله تعالى حكومـة وجـھ الأرض فـي 
قطعة صغیرة ولیس نفوذ في الجو فلیبنوا فیـھ مـا 
شـــاؤوا ویـــذكروا معبـــودھم متـــى أرادوا فبتلـــك 

كـة الروسـیة الحكمة والسیاسـة وسـعت دائـرة ممل
أزید من مثلھا حیث اسـتولت علـى قـرم وأجـرت 
نفوذ الروس على طائفة باشقرد بالتمام واستمالت 
طائفــة فــذاق (قرغــز) وفتحــت طــرق القافلــة مــن 

 بریتھم إلى ما وراء النھر.



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

والحاصل أن جمیع تلك الممالك التـي اسـتولت 
ن أو استولت ھي علـى بعضـھا لآاعلیھا الروسیة  

بالفعــل وعلــى بعضــھا بــالقوة بمجــرد التــدبیر 
والسیاسة وھذا معنـى قـولھم تـدبیر العقـلاء فـوق 
شجاعة الشجعان لا یحرمنا الله سـبحانھ أصـحاب 
التدبیر. إلا أنھا لم تأذن المكـرھین بـالرجوع إلـى 

ــن ــذمر دی ــن ت ا م ــً ــا خوف ــك منھ ــبھم ذل ــع طل ھم م
 متعصبي الروسیة. البقیة تأتي إن شاء الله.
 مقام العمل والجد في نظر الإسلام 

 تابع لما قبلھ
ا وكان رسـول الله صـلّ  ى الله علیـھ وسـلم جالسـً

مع أصحابھ فنظروا إلى شاب ذي جلد وقـوة وقـد 
بكر یسعى فقالوا: ویـح ھـذا لوكـان شـبابھ وجلـده 

ى الله علیھ وسلم ( لاتقولـوا الله فقال صلّ في سبیل  
ھــذا فإنــھ إن كــان یســعى علــى نفســھ لیكفھــا عــن 
المسألة ویغنیھا عن الناس فھو فـي سـبیل الله وإن 
كان یسعى على أبوین ضعیفین أو ذریـة ضـعاف 
فیغنیھم ویكفیھم فھو في سبیل الله وإن كان یسعى 

ن تكاثرًا وتفاخرًا فھو في سبیل الشیطان) یظھر م
ھذا الحـدیث الشـریف أن كسـب المـال تـابع لنیـة 
الكاسب فإن قصد بھ الفرض الحـق كـان مـأجورًا 
وإن قصد بھ دنایا الأمیال وخسائس الأعمال كـان 
موزورًا ولو كان وجھ المكسب حلالاً. قـال علیـھ 
الصلاة والسلام (مـن طلـب الـدنیا حـلالاً مكـاثرًا 

ھـا مفاخرًا لقـي الله وھـو علیـھ غضـبان ومـن طلب
اســتعفافًا عــن المســألة وصــیانة لنفســھ جــاء یــوم 
القیامة ووجھھ كالقمر لیلة البـدر) ھـذا ھـو القـول 
الفصل في ھـذا البحـث. بقـي علینـا ھنـا أن نـتكلم 
قلیلاً على ما یستشھد بھ بعض المثبطین بقـول أن 
الرزق مقسوم وأن الكد قد لا یغني فتیلا. أما نحن 

علـى اكتنـاه   ئجترفأول المعتقدین بذلك ولكنا لا ن
ما استأثر الله بعلمھ ولا نحاول التنقیب عـن عـالم 
الغیب فما یدریني إن كدي ھذا قـد یخفـق لعلـم الله 
السابق ومـالي ولإثـارة ھـذه الأفكـار التـي بسـوء 
فھمي لھا تصدني عن الشـغل والاجتھـاد وتلفتنـي 
عــن مــنھج الرشــاد. كــلا إن الشــریعة الإســلامیة 

لمشـاھدة المحسوسـة وفـي جاءت بقوانین الحیـاة ا
 تعالیمھا ما یدل الإنسان على ذلك دلالة بینة. قرّر
الإسـلام أن الله سـبحانھ وتعـالى یقسـم رزقـھ بـین 
عباده على حسب تفاوتھم في الجد فمن كـان جـده 
أكثر كان حظھ أوفر والعكس بالعكس وھـذه ھـي 
القاعدة التي تبعث الناس إلـى التسـابق فـي میـدان 

ئنان على نوال مكافأة التعب. قـال ھذه الحیاة باطم
علیھ الصلاة والسلام: (إن الله یعطـي العبـد علـى 

 قدر ھمتھ ونھمتھ).
یصرح الإسلام بلسان فصیح أن الإقدام والھمة 
في كل أمر ھما ملاك النجاح ومسـاك الفـوز وأن 

ــان وأصــل  اءةالخمــول والبطــ ــا ســبب الحرم ھم
 الفاقـــة. قـــال علیـــھ الصـــلاة والســـلام: (التـــاجر

 الجسور مرزوق. التاجر الجبان محروم).

ینادي الإسـلام متبعیـھ قـائلاً: إن للحیـاة قواعـد 
ــة فمــن عارضــھا عــارض  ــة معین ــوامیس ثابت ون
إرادة الله تعالى ومن وفق أعمالھ على نھجھا نـال 

الرزق والكسب منضویان   وإنبغیتھ وفاز بمطلبھ  
ــررة فمــن  ــوامیس المق ا تحــت ھــذه الن ــا أیضــً ھم

ر م ومــن لأمھـــا رُزق وإن مــن أھـــم خالفھــا حـــُ
نوامیس الكسب التبكیر للحاجـة والجـد فیھـا. قـال 
علیھ الصلاة والسلام: ( من جدّ وجد ولكل مجتھد 
نصیب. الصـبحة تمنـع الـرزق). وقـال عمـر بـن 
الخطاب وھو أحد من یجب الاقتداء ومع كلّ ھـذا 
فإنا نستطیع أن نسُـكت كـلّ معـارض ونفحـم كـلّ 

ى الكسب والجد وراء الأمل مجادل في السعي عل
سـعوا فـإن السـعي اى الله علیـھ وسـلم: (بقولھ صلّ 

كُتب علیكم) ھذا والإسلام یحبب إلى متبعیھ الذین 
یعسر علیھم الكسب أن یھاجروا إلى حیث تسـھل 
ا مـن الفقـر الـذي  لھم المعیشـة وتلـین الحیـاة ھربًـ
یقول عنھ سید الوجود: (كاد الفقر أن یكون كفرًا) 

ا من أن یكون الإنسـان عالـةً علـى غیـره. وتحامیً 
نعم الإسلام یبعث ذویھ إلى السعي في طلب قـوام 
ــو باقتحــام الأســفار ومواصــلة التســیار  ــاة ول الحی
وخــوض العبــاب وتجشــم الأوصــاب. قــال علیــھ 
ــھ  ــب فعلی ــھ المكاس ــن أعیت ــلام: (م الصــلاة والس
بمصــر إلــخ. ومــن تعســرت علیــھ التجــارة فعلیــھ 

 حوا وتغنموا).بعمُان. سافروا تص
ــة ســار أصــحاب ســید  ــى ھــذه الســنین البین عل
الوجود. قال الإمام أحمد: وكان أصحاب الرسول 
علیھ الصلاة والسلام (یتجّرون فـي البـر والبحـر 
ویعملــون فــي نخــیلھم). ھــذا ومــن یتــدبر تــاریخ 
الصحابة والتابعین یرى مثالاً لھمة وإقـدام وعـزم 

ــھ حق ــوع الإنســاني أن یفتخــر ب ــة وأن یحــق للن یق
ــرى  ــاذا. ی ــرى م ــى بعضــھ ی ــوق للوصــول إل یت
شرذمة قلیلة كانت منزویة بین الشعاب والھضاب 
وھــي مــن الفقــر والفاقــة بمكــان لا یســاویھا فیــھ 
غیرھا من الأمم قامت تـنفض عـن رأسـھا تـراب 
الخمول والضعة ائتمارًا بأمثال ما قدمنا مـن الآي 
الكریمــة والأحادیــث الشــریفة ولــم تــزل واضــعة 

اھا نصب عینیھا حتى بلغت في مدة ثمانین سنة إی
من الملك وسھة السلطان وامتداد دائرة النفـوذ مـا 
لــم تبلغــھ دولــة الرومــان فــي مــدة ثمانمائــة عــام. 
بلغت ھذا الملك كلھ وأخضعتھ لسیطرتھا بطریقـة 
تقرب أن تكون طوعًا لا كرھًا إذا قیست بما كـان 

یة یستعملھ الرومان من ضـروب القسـوة والوحشـ
واضطھاد المـذاھب الدینیـة. طـالع تـاریخ القـرن 
الأول من الإسلام ترَ بعینیـك مـن عجائـب الھمـم 
مما لا تعد ھمـم متمـدني ھـذا العصـر بجانبھـا إلاّ 
كسلاً وجبنًا. إذا كان الأمر ھكذا فأین ذھبـت الان 
تلك الشھامة القلبیة والھمة الإسلامیة ثم كیف حلّ 

وال مــا كــان محلھــا العجــز والخــور حتــى عــن نــ
ــلال  ــارم الخ ــن مك ــلافنا م ــاء أس ــد نس ــائعاً عن ش

 وشرائف الخصال.

لــم یكـــف الأمــة الإســـلامیة مــاھي فیـــھ مـــن 
ــدیھا  ــض مرش ــان بع ــت بلس ــى قام ــتكانة حت الاس
ــة إلــى الإســلام زاعمــةً أن لھــا  تنســب تلــك الحال
الأخرى ولغیرھـا الـدنیا. كـلا. إن للإسـلام الـدنیا 

مـاذا أنـزل ربكـم   والأخرى معاً (وقیل للذین اتقوا
قــالوا خیــرًا للــذین أحســنوا فــي ھــذه الــدنیا حســنة 
ولدار الآخرة خیـر ولـنعم دار المتقـین. ربنـا آتنـا 
في الدنیا حسـنة وفـي الآخـرة حسـنة وقنـا عـذاب 
النار) ھذا حدیث ربّ الإسلام (ومـن أصـدق مـن 

 الله حدیثاً).
لا یجن المسلمون على دینھم بـأكثر ممـا فعلـوا 

ھ نظرة عقل ورویة لیروا أن أكثرھم ولینظروا إلی
الآن لا یتبعون إلاّ أھواءھم وأفكارھم ولا یمنعـوا 
ــا  ــلام بم ــى الإس ــات إل ــن الالتف ــة م ــاء المدنی علم
ا إلیـھ ولیعلمـوا أنـھ سـیأتي یـومٌ فـي  یدسونھ ظلمـً
مســتقبل قریــب جــدًا یظھــر الإســلام فــي أوروبــا 
برونق یشبھ ما كان علیھ فـي زمـن سـید الوجـود 

 علیـھ وسـلم (سـنریھم آیاتنـا فـي الآفـاق ى اللهصلّ 
وفي أنفسھم حتى یتبـین لھـم أنـھ الحـق. إنـھ كـان 

 وعدًا مفعولا) انتھى.
 

 القطب الشمالي 
الأوربیــون مــولعین باكتشــاف القطــب ئ فتــ مــا

الشــمالي غیــر مبــالین بمــا یقاســونھ مــن الأھــوال 
والشدائد ولا بمن مزقتـھ الأریـاح وذھـب فریسـة 

الاكتشاف العلمي بل كأن لم یكن ذلك كلـھ إلا ھذا  
 لیؤید ھمتھم ویثبتھم على الثبات.

علم القراء مـا نـاب الرحالـة أنـدره ورفقائـھ إذ 
ــب  ــاف القطـ ــالون) لاكتشـ ــاد (البـ ــوا بالمنطـ ذھبـ
الشمالي وكیف أن القـوم لـم یقفـوا لھـم حتـى الآن 
على أثر وقـد قرأنـا الان فـي الجامعـة الغـراء أن 

دي زابروز ابن أخي الملك ھمبرت   الأمیر الدوق
ــد النیــة علــى أن یقتفــي أثــر  ــا قــد عق ملــك إیطالی
(أنــدره) فبــذل ذووه جھــد المســتطاع فــي إقناعــھ 
بترك ھذا السفر وخوّفوه بقولھم أنـھ سـیلقى حتفـھ 
بین الثلوج القطبیـة كمـا لقیـھ مـن تقدمـھ فأجـابھم 

إن الإنسان لا یمـوت مـرتین فـإذا مـات   «بقولھ:  
سفر وھو یخـدم الجغرافیـة والعلـم مـات في ھذا ال

وقــد امتــدحت بعــض  »حمیــدًا وإذا عــاش ســعیدًا
جرائد إیطالیـا ھمـة ھـذا الأمیـر وقالـت إن الأمـة 
الإیطالیة تفتخر بسفر أحد أعضاء أسرتھا المالكة 

 إلى القطب الشمالي وإلیك تفصیل سفره:
یسافر الدوق في أواسط حزیـران الجـاري مـن 

) على سفینة متینة ابتاعھا لورویك قرب (كریستیا
وسماھا (النجم القطبي) ویكـون فـي صـحبتھ مـن 
مھرة التجارة والأدلة عشرون نفسًا بینھم طبیبـان 

ا مـن  ۳٥۰وربانان. ویكون حمل ھذه السفینة   طنًـ
ا مـن المـؤن والأمتعـة   ۲٥۰الفحم الحجـري و طنًـ

صندوق ثقـل كـل صـندوق   ۱٥۰۰موضوعةً في  
ا وذلـك  ۲٥منھـا  لتســھیل نقلھـا علــى كیلـو غرامــً

 ظھور الرجال حین الاقتضاء.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

وعند وصول السـفینة إلـى أكانجلیـك ینضـم إلـى 
ا لا یســتطیع أن  ۱۳۰حاشــیة الأمیــر ورفاقــھ  رفیقــً

یصل إلى القطب مـن غیـر مسـاعدتھم وھـم كـلاب 
جـر المزالـق التـي تسـیر بھـم من كلاب الأسكیمو ل

واقھا. وســیجري الــدوق فــي  علــى الــثلج ومعھــا ســُ
سفره إلى القطب على خطة لم یسبقھ إلیھا أحد ممـا 
یجعل الأمل وطیدًا بوصولھ إلیھ بعد رجـوع جمیـع 
السیاح عنـھ. وقـد كانـت خطـة الرحالـة ننسـون أن 
یسلم سـفینتھ إلـى الثلـوج متـى تراكمـت علیھـا فـي 

شــتاء فتــذھب بھــا تلــك الثلــوج البحــر فــي فصــل ال
المحیطة بھا من كـل جانـب إلـى حیـث یجـري بھـا 
تیار البحر لذلك لم یستطع ننسون أن یصل القطـب 
بل اقترب منھـا مـا أمكنـھ الاقتـراب وكانـت خطـة 
 (أندره) المسكین أن یصل إلیھا راكباً مطیة الھواء.

أما الـدوق دي زابـروز فخطتـھ أنـھ عنـدما یجـد 
تصد السفینة عند التقدم إلـى الأمـام لا ثلوج القطب  

یسلمھا إلیھا كما فعـل ننسـون بـل یفـتش علـى بلـدة 
القریبة فیقیم فیـھ   ئقریبة أو مكان على أحد الشواط

مدة فصل الشتاء كلھ حتى یذوب معظم تلك الثلـوج 
التي تصده وفي مدة إقامتھ في مشتاه ھذا یرسل في 

حمل الـزاد الجھة التي یرید قصدھا بعثات متتابعة ت
ــي  ــا ف ــيء فتجعلھ ــد ش ــیئاً بع ــة ش ــؤن والأمتع والم
محطــات تقیمھــا علــى الطریــق التــي یریــد اتباعھــا 
فیخفــف بــذلك حمــل البعثــة إذ تكــون فرقــت معظــم 
حملھا علـى المحطـات التـي جعلتھـا أمامھـا للتقـدم 
فیتخــذ حینئــذ متخــذ المركبــات والكــلاب المشــدودة 

 الشمالي.إلیھا مندفعاً بشدة وحماسة إلى القطب  
ــدوق منطــادین حتــى إذا رأى نفســھ  وقــد أخــذ ال
مشرفاً على خطر ركبھما ونجا وھو یـرى أن مـدة 

شھرًا إلا إذا اقتضت الحـال أن   ۱۸سیاحتھ ستكون  
ا  یشتي مرتین في تلك الجھات ومما أخذه معھ أیضـً
آلات للّعــب والتســلیة فــي وســط المشــاق والأتعــاب 

 التي سیعانیھا في الجھات القطبیة.
 

 الأستانة العلیةّ
 (توجیھات) 

عُین حضرة سعادتلو ضیا باشـا متصـرف حمـاه 
 السابق عضوًا في شورى الدولة.

أحُسن بالنشان المرصع العثمـاني إلـى   -»نشان«
 البرنس فیلیب أخي البرنس فردیناند أمیر البلغار.

ــو  ــى عزتل ــایزة عل ــة المتم ــة الثانی ــت الرتب وُجھ
انیــة مــن رؤوف بــك محاســب عكــا. والرتبــة الث

الصـنف الثــاني علــى عابــد زاده عزتلــو رضــا بــك 
 مدیر ناحیة تبنین التابعة لقضاء صور.  

والرتبة الثالثة على رفعتلو حمـود بـك الأطـرش 
 مدیر ناحیة محذ داخل جبل الدروز.

والرتبـة الثالثــة علــى رفعتلـو نجیــب بــك مــأمور 
 أوراق ولایة سوریة.

 أرصفة جدیدة 
أرصفة جدیـدة فـي   قررت الحكومة السنیة إنشاء

 سواحل طرابلس الغرب.
 

 قائمقامیة جدیدة 
صدرت الإرادة السنیة بجعل قائمقامیة جدیدة في 

 (رأس السبع) من أعمال القدس الشریف.
 معرض الزراعة

سرّنا ما قرأناه فـي جرائـد الأسـتانة مـن صـدور 
الإرادة السنیة بجعـل معـرض أیتـام غـزاة الحـرب 

 نموھا وترقیھا.معرضًا للزراعة ابتغاء  
وقد كتبت نظارتھا النافعة والأحـراش والمعـادن 
لائحةً بینّتا فیھا الصورة التي تترقى فیھـا الزراعـة 
وحیواناتھا وقدمتاھا إلـى البـاب العـالي لیـرى فیھـا 

 رأیھ.
ــرة لعــرض  وأفــرز مــن المعــرض المــذكور دائ
ــراش  ــارة الأح ــتنظم نظ ــة وس ــات الزراعی الحیوان

كیفیـة مكافـأة الـذین یحـرزون والمعادن لائحة فـي  
قصب السبق في مضمار الزراعة أمـا فـتح أبـواب 
المعرض فسـتكون فـي أول آب القـادم. وعسـى أن 
ینتج من وراء ھذا المعرض فائدة تـذكر فـي ترقـي 

 الزراعة في البلاد المحروسة.
 یانیة 

زعمت الجرائد الیونانیة أن زمـرًا مـن الأشـقیاء 
ة یانیـة غیـر أن قد قامت بمشاغب في أطراف ولای

 جریدتھا الرسمیة تفند ھذا الخبر.
 معمل طرابیش

یؤخذ من جرائد الأستانة أن اثنین من مسـیحییھا 
قد استأذنا الحكومة السنیة بتأسیس معمل للطرابیش 
ــك مــدة  ــل ذل ــؤذن لأحــد غیرھمــا بمث ــى أن لا ی عل

 خمسین سنة.
وقـــد أردفـــت الجرائـــد المـــذكورة خبرھـــا ھـــذا 

ذا الشرط المجحـف الـذي لـم بعبارات الأسف من ھ
نحصــار الأجنبــي ولا یـكُ فــي الحســبان إذ أشــبھ الا

ندري إذا كانت الحكومة تسـعف طلبھمـا علـى ھـذا 
 الشرط أم لا.

 
 أخبار محلیة 

 الفیلق السلطاني الخامس
صدرت الإرادة السنیة السلطانیة بتعزیز طوابیر 
الفیلق السلطاني الخامس في سوریة بسبعة وسبعین 

، على أن یكـون عـدد الطـابور ألـف جنـدي طابورًا
وقد كتبت المشـیریة الجلیلـة إلـى مـن یلـزم بتـألیف 

 ھذه الطوابیر وتعیین الضباط اللازمة لھا.
ویؤخذ من أنباء الشھباء أنھ قـد تـألف فـي حلـب 
ستة عشر طابورًا وفي لواء مرعش خمسة ومثلھـا 

 في لواء أورفھ فالجملة ستة وعشرون طابورًا
 

 وفأمرٌ بمعر
معلوم أن الشرع والقانون یأمران بمقاصة الـذین 

ــاذ بــا� تعــالى ؤ یتجــر ــدین والعی ون علــى مســبة ال
قصاصًا صارمًا ولطالما شدّد حضرة مـلاذ الولایـة 

ــر  ــة الأوام ــرورةالجلیل ــك  بض ــى أولئ ــبض عل الق
ا لھـم  السفھاء وإجـراء الحكـم القـانوني علـیھم تأدیبًـ

لت الآذان تصُـم وإرھاباً لأمثالھم ومع ذلك كلھ مازا
في الأسـواق العمومیـة مـن سـماع الألفـاظ القبیحـة 

فیجب على  والكلمات البذیئة ولاسیما ما ذكرناه آنفاً
الأھلین الـذین یسـمعون ھاتیـك الألفـاظ أن یخبـروا 
دائرة البولیس بالأمر وھي تعمل الوسـائل اللازمـة 
لإنفاذ الحكم على أولئك الأجلاف ونحن علـى یقـین 

فعل الأھلون ذلك لا تمضي مدة إلا وترتـاح أنھ إذا  
ــاظ القبیحــة فیحــرز  الآذان مــن ســماع ھاتیــك الألف
القــائمون بھــذا الأمــر الجلیــل ثــواب الخــالق وثنــاء 

 الخلائق.
 

ورد في نبأ برقي خصوصي توجیـھ رتبـة أمیـر 
اللواء على سعادتلو عصـمت باشـا قومنـدان موقـع 

شـؤون بیروت العسكري مكافأة لمزید اھتمامھ فـي  
ــن  ــى حس ــاھدة عل ــكریة ش ــاني العس ــھ والمب وظیفت
خدمتــھ فــنخلص لســعادتھ التھــاني ولا زال مظھــرًا 

 للعواطف السلطانیة.
 

سنحت العواطف السلطانیة بتوجیھ بایة إستانبول 
ــب صــاحب  ــب والنس ــوھر الحس ــى ج ــة عل الرفیع

حمن أفنـدي السیادة والسماحة الأستاذ السید عبـدالرّ 
 ي مدینة بغداد.نقیب السادة الأشراف ف

ــر زاده  ــالم الفاضــل منی ــى الع ــة عل ــة أدرن وببای
صاحب الفضیلة السید الشیخ محمـد عـارف أفنـدي 

 زمیر.إمن علماء دمشق، ومن أصحاب بایة 
زمیر المجردة على العالم الكامل صاحب إوببایة  

الفضــیلة الســید حســن أفنــدي ھاشــم مفتــي نــابلس. 
وفیـق وبمثلھا علـى منینـي زاده صـاحب الفضـیلة ت

أفندي من أعضاء المحكمة البدائیة في مركز ولایة 
 سوریة.

وبالرتبة الثانیـة المتمـایزة علـى الكاتـب الفاضـل 
 عزتلو مصطفى بك كامل من نبلاء مصر.

ا التھــاني ونرجــو لھــم مزیــد  فــنخلص لھــم جمیعــً
 النعم.

 
) علــى الاثنــینیــوافي الثغــر أصــیل ھــذا الیــوم (

رة الحبر حصالباخرة الفرنسویة من الأستانة العلیة  
ــروم  ــرك ال ــري بطری ــرك بطــرس الجریجی البطری

رات المطارنــة صــالكاثولیــك ومــن بصــحبتھ مــن ح
نــائلین مــن إنعامــات الحضــرة  الــدینیینوالرؤســاء 

الســلطانیة وإحســاناتھا العمیمــة مــا أطلــق ألســنتھم 
لمشـار رة البطریـق اصـوأفئدتھم بالشكر. لاسیما ح

إلیــھ فقــد أحــرز عــدا النشــان المجیــدي الأول الــذي 
ذكرنـاه سـابقاً النشـان العثمـاني مـن الرتبـة الأولـى 
ــى  ــة والفضــیة ودُعــي إل ــاز الذھبی ومــدالیتي الامتی
ــذت  ــد أخ ــنیة وق ــدة الس ــى المائ ــام عل ــة الطع مناول

 ھالطائفة ھنا منذ أیام بالاستعدادات الفائقـة لاسـتقبال
والمدرســة البطریركیــة وزُینــت أبــواب الكنیســة 

ــھ  ــة مركبت ــة الجلیل وخصــص حضــرة مــلاذ الولای
لركوبــھ وســیكون الاحتفــال باســتقبالھ فــي البــاخرة 

 وعلى الرصیف حافلاً جدًا. 
 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

ــع  ــة للطب ــدة ممثل ــر والجری ــى الثغ ــد واف ــذا وق ھ
البــاخرة الفرنســویة رافعــة العلــم العثمــاني وعلیھــا 

ار إلیھ ومن بصحبتھ فكان الاحتفال البطریرك المش
ا الغایــة مــن بــاھر الاحتفــاء فركــب  باســتقبالھ بالغــً

رتھ مركبة ملاذ الولایـة وانطلـق إلـى الكنیسـة صح
ومن خلفھ عدد عدید مـن مركبـات وجھـاء الطائفـة 
وأدبائھــا ولمــا بلــغ ســوق الحمیدیــة حیــث كــان 

ــاء  ــاره الرؤسـ ــدینیونبانتظـ ــدارس  الـ ــاء المـ وأبنـ
أیدي الجمیع ینشدون الأناشید، ترجـل والشموع في  

وسار إلـى الكنیسـة حیـث فـاه بالـدعاء بطـول بقـاء 
 الحضرة السلطانیة وتأییدھا وتأبیدھا.

 
 نتحار أحد تلامیذ المدرسة الكلیة ا

 الأمیركیة في بیروت
فقُد أحد تلامذة ھذه المدرسة واسمھ جوما نیلانـد 
من تبعة ھولندا وفـي روایـة أن اسـمھ (جـان بلـي) 
ولم یعُلم لفقده سبب. وبلُغّنا أنھ تلمیذ خارجي یبیـت 

سـنة خـرج یـوم   ۱۸خارج المدرسة ولھ من العمر  
السبت من الأسبوع الماضي ولم یعد إلـى المدرسـة 

منامھ فإذا ھي   فذھب البعض إلى غرفة  الاثنینیوم  
مقفلة مـن الـداخل فقرعـوا البـاب وإذ لـم یفـتح لھـم 
خلعوه ودخلوا الغرفة (وفي روایة أنھـم دخلـوا مـن 
النافذة) فوجدوا الشاب ملقىً على سریره میتاً وفـي 
یده غدارة وجسده مضرّج بالدماء (وفي روایة أنـھ 
ــاف  ــى بلح ــن ومغط ــھ الأیم ــى جنب ا عل ــً ــد نائم وج

ــ ــرد محشـ ــى فـ ا علـ ــً ــات وقابضـ ــع رصاصـ و أربـ
والخامسة مفرغة في جبھتـھ) وقـد اسـتدعت عمـدة 
المدرســة مــدیر البــولیس وقنصــل ھولنــدا وقنصــل 
ــة  ــب البلدی ــن طبی ــي م ــد الكشــف الطب ــا وبع أمریك
والمستنطق تبین أنھ منتحر ولـم یعُلـم السـبب وقیـل 
ا  ــً ــھ كــان دائم ــذ ســنة داء الســل وأن ــراه من ــھ اعت أن

 منقبضًا متكدرًا.
أن أمتعة المنتحر قد خـتم   »اللسان الح«وروى  

علیھا بأمر قنصلاتو ھولندا وأنـھ مـأمول أن یوجـد 
 فیھا ما یدل على سبب الانتحار.

 
قــدم الیــوم علــى البــاخرة الروســیة مــن الأســتانة 
ا مــأمورًا لإســكان  ســعادتلو جــلال الــدین بــك معینــً

 المھاجرین في ولایة بیروت.
 

شـــخص إلـــى دمشـــق یـــوم الأربعـــاء الماضـــي 
تلو سمیح بك أفندي نجل حضرة ملاذ الولایـة سعاد

الجلیلـــة وعزتلـــو حســـین أفنـــدي الأحـــدب مـــدیر 
ــج  ــب الح ــال بموك ــاھدة الاحتف ــك لمش الأوراق وذل
ــر  ــاء الثغ ــن وجھ ــرون م ــب كثی ــا ذھ الشــریف كم

 وأدبائھ للغایة نفسھا.
 

ــة  ــة المحارب ــلطانیة بمدالی ــرة الس ــت الحض أنعم
ســعادتلو الیونانیــة علــى كــل مــن الأدبــاء الأفاضــل 

نظیف سروري بك أفندي وأصـحاب الرفعـة أحمـد 
بك وراسم بك وأكرم بك وجلال أنسي بـك وحیـدر 
بــك ورفعــت دانشــي بــك وإحســان بــك وزكــي بــك 

وفیضي بك من محرري جریدة المعلومات التركیة 
ا  والعربیة وجریدة ثروت وبالمدالیة المذكورة أیضـً
علــى رفعتلــو ملتیــادي آصــمانیدي أفنــدي المكاتــب 

لمتجول للجرائد المذكورة وبھا أیضًا علي تحسـین ا
أفندي من مرتبي ھذه الجرائد وعلـى آنـدون أفنـدي 
ــئھم  ــا فنھن ــة الطباعــة فیھ ــدي مــن عمل ــین أفن وآرت

 جمیعاً.
 

من أخبار البولیس أنھ قبل غـروب السـبت (أول 
أمس) صادف مرور كل من عبدالقادر زین وكامل 

إبراھیم أفندي صافي في المكوك من زقاق الدكتور  
ا العـازر فتعالجـا  قسم الكراویة حیث شـاھدا مارونًـ
ــھ الرصــاص  ــا علی ــم أطلق ــالكلام ث معــھ وتشــاتما ب
فجرحاه برأسھ وخاصرتھ جروحـات طفیفـة لیسـت 
ــوت  ــدرك صـ ــال الـ ــمع رجـ ــر وإذ سـ ــذات خطـ بـ
الرصاص بادروا وألقـوا القـبض علـى المـذكورین 

وھـو جھة خندق العمیـق وأحضـروھما وسـلاحھما  
غــدارتان وخنجــر وأودعــا الســجن. والیــوم تقــدمت 

 أوراقھما إلى العدلیة لینالا جزاء ما جنتھ أیدیھما.
 

صدر أمر ملجأ الولایة بإبعاد ابن المخللاتي إلى 
 عكاء لكثرة الأحكام الصادرة علیھ.

 
قررت نظارة التلغراف أن یعطي بعـد الآن لكـل 
 مرســل تلغــراف وصــلٌ یشُــعر بوصــول التلغــراف

وأجرتھ إلى یـد الموظـف وأن یؤخـذ عشـر بـارات 
فقط ثمن الطابع الـذي یلصـق علـى الوصـل وذلـك 
ا للریــب الــذي یخــامر قلــب المرســل بإرســال  دفعــً
تلغرافھ أم لا إذ كان قبلاً لا یعطي وصـل إلا بـثمن 
قــدره قــرش واحــد وكثیــرًا مــن النــاس لا یأخذونــھ 

 اتكالاً على ذمة الموظف وحباً بالاقتصاد.
 

 ید دمشق بر
 جاءنا الیوم من أحد تجار الثغر ما یأتي:

یشكو التجار من إرسال برید الشام إلـى المحطـة 
الساعة الرابعة زوالیة لأجل سفره مـع قطـار اللیـل 
الــذي یســافر الســاعة السادســة فیلتزمــون لإرســال 
تحاریرھم المتأخرة إلى المحطـة وعلمـت أن إدارة 

المـذكور مـع العربـة البوسطة ترسل البرید بالوقت  
التــي تحضــر بریــد قطــار النھــار لأجــل أن تقتصــد 
أجرة عربة ثانیة وبذلك تفوت الثمرة المقصودة من 
سفر البوسـطة لـیلاً فـالمرجو مـن سـعادة باشـمدیر 
البوسطة والتلغراف تدارك ھذا الخلل والجمـع بـین 

 مصلحة التجار وإدارة البوسطة أھـ.
ا نســتلفت أنظــار ســعادة  الباشــمدیر ونحــن أیضــً

ا  المومأ إلیھ إلى ذلك إزالة للشكوى التجار وحرصـً
 على مصلحة البرید.

 
أصــدرت نظــارة الداخلیــة أمــرًا قاضــیاً بــإجراء 
المعاملات القانونیة علـى فـاعلي الحـكّ والتحریـف 
ــس  ــرر مجل ــھ ق ــا وعلی ــوس ولایتن ــي ســجلات نف ف
ــك  ــوبي ب ــة یرأســھا ســعادة مكت ــألیف لجن الإدارة ت

عزتلو مفتش النفـوس فـي الولایـة   أفندي مؤلفة من
وفضیلة ناظرھا ابتغاء التحقیـق عـن ذلـك وإظھـار 

 الحقیقة.
 

كتب إلینا من الطفیلة من أعمال لـواء الكـرك أن 
نسخ جریدتنا أخذت ترد إلى مشتركیھا ثمة بانتظـام 
تام بعد أن شكونا أكثر من مرة عدم وصولھا فنبدل 

وصـول   الآن الشكوى بالشكر ونؤمل دوامـھ بـدوام
 الجرائد إلى أصحابھا.

 
وردتنا رسالة من أحد أدبـاء الثغـر یفنـد فیھـا مـا 
ذكرتھ بعض الجرائد المحلیة الحدیثـة بشـأن حادثـة 
الجمیزة مما یخالف الحقیقة ویباینھا وحیث قد سبق 
ــا الآن  ــذٍ اكتفین ــة المســألة وقتئ ــر حقیق ــدتنا ذك لجری

 بالإشارة إلى ذلك.
 

ة بین بیروت ودمشـق كانت شركة السكة الحدیدی
ــة  ــد المحلی ــاب الجرائ ــد خصصــت أرب وحــوران ق
ا أسُــوةً بالقطــارات  ا وإیابــً بمحلــین فــي الســنة ذھابــً
الحدیدیة في العالم وبلغنا الآن أن الشركة قـد تلقـت 
ا  أخیرًا أمرًا من باریز بإلغـاء ذلـك التخصـیص حبًـ

 بالاقتصاد مما جاء برھاناً على ربح الشركة...
 

 أخبار الصحة
بعثــت نظــارة الصــحة فــي الأســتانة إلــى دائــرة 

 الكرنتینا في بیروت بالرسائل البرقیة الآتیة
 »الطرود البریدیة«
قرر  ۱۸۹۹حزیران سنة  ۸و  ۲۰بك أوغلي في  

ــولي  ــة (الكـ ــرود البریدیـ ــحة أن الطـ ــس الصـ مجلـ
بوســتال) الصــادرة مــن ثغــور القطــر المصــري لا 

 تقُبل في الثغور العثمانیة.
 »یومًا  ۱۲الحجر الصحي «

ــي  ــي ف ــك أوغل ــارة  ۹و  ۲۱ب ــررت نظ ــھ. ق من
الصحة في الأستانة زیادة یومین علـى مـدة الحجـر 
الصحي المضروبة على واردات القطـر المصـري 

حزیران الجاري فصارت إثني   ۲۱و   ۹اعتبارًا من  
 عشر یومًا أھـ.

 أخبار الإسكندریة 
مازال الوباء في الإسكندریة على حالھ یتراوح بین 
إصابة أو اثنتین یومیاً وقد مضت الآن بضـعة أیـام 
دون أن یحدث فیھا إصـابات أو وفیـات والحمـد � 
ا وقــد بلــغ مجمــوع  ھ قریبــً ممــا یبشــرنا بــتقلص ظلــّ

الجـاري   ۱۱الإصابات من أول ظھور الوبـاء إلـى  
والبــاقون  ۱۲وشــفي  ۱٤إصــابة تــوفي منھــا  ۳٤و 

 تحت المعالجة.
 

 مراسلات
 دمشق الشام 

 ۳۱۷صفر الخیر سنة  ۱۷الأحد في 
 لوكیلنا العام 

وصل ركب الحـج الشـریف إلـى المزیریـب مسـاء 
ــة ــت القطــارات الحدیدی ــة (أول أمــس) وكان الجمع



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

بانتظاره ھنالك فغصت مركباتھـا بالحجـاج الكـرام 
وجاءت بھم إلى دمشق الشام وكلھم والحمـد � فـي 

وعافیة ونعم من الله تعالى وافیة ثم اسـتأنفت صحة  
سیرھا إلى المزیریب نھار السبت (أمس) وسیدخل 
ركب الحج إلـى دمشـق ظھـر ھـذا النھـار (الأحـد) 

) یحُتفــل بــدخول المحمــل الاثنــینوصــباح غــدٍ (
الشریف احتفالاً فائقاً على جاري العادة وسـأوافیكم 

 بتفصیل ھذا الاحتفال الجلیل.
ربان العتیبـة والمطیـر الشـاغرة قـد بلغنا أن ع  -

حاصرت ركـب الحـج المصـري فـي محلـة تسـمى 
المحروقة ما بین الحرمین الشریفین ولما بلـغ ذلـك 
صاحب السعادة عبدالرحمن باشا أمیر ركـب الحـج 
الشامي أرسل لھ عصابة من الجند المظفـر فأنقذتـھ 
من أیدي أولئك الأشقیاء بعد أن قتلـت مـنھم بضـعة 

 بدّدت شمل الباقین.عشر نفسًا و 
وقد كثر تحدث الناس ھنـا بالعنایـة الإلھیـة التـي 
ــدي  ــذ مــن أی ــى أنُق صــادفت الركــب المصــري حت
العربــان الــذین یربــو عــددھم علــى عــدده أضــعافاً 
مضاعفة وكیـف تـأتي لسـعادة أمیـر الحـج الشـامي 
ــي  ــر الحصــار وھــو ف ــھ خب ــن بلغ إنجــاده ومــن أی

د ذھــب الطریــق وبــین الــركبین مرحلــة كاملــة وقــ
النــاس فــي ذلــك مــذاھب شــتى وأصــح الأقــوال أن 
الركب الشامي حینما غادر محطة المحروقة وسار 
نحو نصف مرحلة صادف في طریقھ غـدیرًا كثیـر 
المیاه عاقھ عن المرور بضع ساعات حتى اجتـازه 
وبعــد عنــھ ثــلاث ســاعات ســمع دويّ المــدافع مــن 
الركــب المصــري فأرســل الأمیــر مــن یكشــف لــھ 

لم أن الركب المـذكور قـد بلـغ الغـدیر وأن الخبر فع
ــھ  ــون علی ــادوا یتغلب ــك وك ــان حاصــرتھ ھنال العرب
لكثرتھم وشدة بأسھم فأرسل للحـال قـوة كافیـة مـن 
الفرسان والمدفعین فأنقذه من مخالب أعدائـھ سـالمًا 
دون أن یلمَّ بـھ ضـرر فـي المـال أو الرجـال وھـي 

اشـا لعمري ھمةٌ شماء نذكرھا لسعادة عبدالرّحمن ب
 بالشكر والثناء.

لم یحجر على الركـب الشـامي فـي معـان كمـا   -
 كان أشیع واكتفيَ بالمعاینة الطبیة.

ــق  - ــي الطری ــد مــرض ف ــا أن الجوخــدار ق بلغن
وصار إلى رحمة الله فدفن أول أمس في المزیریب 
ولا یخفى أن الجوخدار ھـو المبشـر بقـدوم الركـب 

ق ویفارقھ مـن مـدائن صـالح التـي تبعـد عـن دمشـ
عشرین مرحلة ویدخل الفیحاء قبل الركـب بثمانیـة 
أیــام وقــد نــاب عنــھ فــي إیصــال البریــد أحــد أولــي 

 الكفاءة من العربان.
وصل دمشق بالسلامة صحبة الركـب الشـامي   -

وطنینا الوجیھ الحاج عثمان أفندي بـیھم وذلـك بعـد 
أداء الفریضة واجتمعنا ھنا بكثیر من وجھاء الثغـر 

ــاء ال ــھ ووجھــ ــیین وأدبائــ ــیین والحمصــ طرابلســ
والحمــویین الــذین یممــوا دمشــق لملاقــاة حجــاجھم 

 فنھنئھم جمیعاً بسلامة غیابھم.
 صفر ۱۳دمشق في 

 حضرة مدیر جریدة الثمرات الغراء

مـن جریـدتكم   ۱۲۳٥اطلعت على ما فـي العـدد  
ش فیمــا  –الغــراء بإمضــاء العلاّمــة الفاضــل ك 

) إلى یتعلق بمناظرتي مع من حلىّ صفتھ (بقارئات
 آخر ما جاد وأجاد بھ من إیضاح الحقیقة.

 ۱٤۸ثم إني اطلعت على جملـة فـي آخـر العـدد  
من جریدة الشام الغراء تتعلق بالموضـوع المنـاظر 
فیھ وھي قولـھ ( إن أفاضـل علمـاء الإسـلام كتبـوا 
وصنفوا بحقوق النساء ولم تنجلِ حتـى الآن الجـادة 

عم إن كثیـرًا التي ینبغي أن یسُلك فیھا) إلخ فأقول: ن
من أجلة علمائنا سلفاً وخلقاً منھم الشیخ الأكبـر فـي 
الفتوحــات والفخــر الــرازي فــي تفســیره وصــاحب 
الكشــاف والشــیخ الشــعراني فــي الكبریــت الأحمــر 
والشیخ السیوطي ومحمد صدیق خان بحثوا وكتبوا 
في ھذا الصدد لكن مباحثھم كلھا دائرة حول تفسیر 

جــاء فــي الحــدیث  مــا ورد فــي القــرآن وشــرح مــا
بقصد كـبح جمـاح النسـاء بتعـریفھن مـا فـرض الله 
لھن وأوجب علیھن لیرضـین ویطـالبن بمـا رضـیھ 
الله لھم ویقفن ویقمن عند ما فرضع علیھن لیس بما 

 یخالف ذلك مما ذھب إلیھ من في قلوبھم زیغ.
 خلعت عذاري جامحًا ما یردني

 عن البیض أمثال الدمى زجر زاجر 
لتـي ینبغـي أن یسُـلك فیھـا) فعنـدنا (وأما الجادة ا

معشـــر المســـلمین منجلیـــة واضـــحة لا ریـــب ولا 
اخـتلاف فیھـا حیـث أن میزانھـا ومرجعھـا الكتــاب 
والسنةّ. لكن إخراج الدر من بحره یحتـاج لغـواص 
بصیر. وكیف یمكن أن تكون غیر منجلیةٍ وقد قـال 
الله تعالى (الیوم أكملت لكم دینكم) وقال ( ما فرطنا 

كتاب من شيء) وقال مخاطباً للرجال والنساء في ال
(تلك حدود الله فـلا تعتـدوھا) الآیـة ثـم قـال بعـده ( 
وتلــك حــدود الله یبینھــا لقــومٍ یعلمــون) قــال الفخــر 
الرازي یعني لمن یعلم أن الله أنـزل الكتـاب وبعـث 

 الرسول لیعملوا بأمره وینتھوا عما نھُوا عنھ أھـ.
فأي عقل یجـوز أن الله یقـول ھـذا وأمثالـھ حـال 
كونــھ تــرك حقــوق النســاء مھملــة مجھولــة ویحكــم 
على متعدي حدوده بالظلم حال كونھ تركھم في تیھ 
كتیھ بني إسرائیل: أم بأي عقـل نـدرك أن الرسـول 
علیھ الصلاة والسـلام یعلمنـا كـل جلیـل ونـذر مـن 

ان واجبات وآداب دیننـا ودنیانـا حتـى تخلیـل الأسـن
والآذان ویتركنا مـع نسـائنا كالانعـام. حاشـا وكـلا. 
فالجــادة واضــحة والطریــق مســتقیم. لمــن یریــد 
ــنةّ  ــھ وس ــوع لكتاب ــدود الله والرج ــد ح ــوف عن الوق
رســولھ. قــال الله تعــالى ( فــإن تنــازعتم فــي شــيء 
ــا�  ــون ب ــتم تؤمن ــول إن كن ــى الله والرس ــردوه إل ف

یھم والیــوم الآخــر) لكــن مــا الحیلــة فــیمن ظھــر فــ
مصداق قولھ تعـالى ( فأمـا الـذین فـي قلـوبھم زیـغٌ 
فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنـة وابتغـاء تأویلـھ) 

 م -موفقنا الله لما یرضیھ. 
 مینا طرابلس شام 

 »تأخرت«لمكاتبنا 
 الموت نقادٌ على كفھ

 جواھر یختار منھا الحسان

یوم الأربعاء سادس صفر الحالي انتقـل إلـى دار 
سان عین الفضل وینبـوع الكـرم والنبـل ذو البقاء إن

المآثر الغراء والخیرات الحسناء الحاج عبد القـادر 
أفندي علم الدین المشھور. أجاب نداء ربھ في نحو 
الثمانین من العمر قضاھا بالخیر والصـلاح والبـر. 
وما أذُیع خبر وفاتھ في مآذن المدینة والمیناء حتـى 

ــر الأ ا وأكب ــ� ــھ عام ــان الأســف علی ــھ ك ــون خطب ھل
ــرام  ــھ الك ــاركون آل ــى داره یش ا إل ــً ــادروا أفواج فب
بمصابھم الجسیم بـل مصـاب الـوطن العزیـز بھـذا 
ــل  ــوم المــذكور احتف ــي ظھــر الی ــز وف ــد العزی الفقی
ــایخ  ــنعش مش ــام ال ــھودًا وأم ــالاً مش ــھ احتف بجنازت
الطرق والعلمـاء والوجھـاء والمـأمورون الملكیـون 

الجامع الكبیر   والعسكریون وبعد أن صُلي علیھ في
في المیناء الذي أنشـأه الفقیـد وكـان خاتمـة خیراتـھ 
الحسان كما أشرتم إلـى ذلـك فـي جریـدتكم الغـراء 
منــذ أمــدٍ غیــر بعیــد، دُفــن بــالإكرام وأودع رحمــة 

 حمن.الرّ 
ھــذا وقــد تلیــت قصــائد كثیــرة ومراثــي غزیــرة 
وكلھا مجمعة على ما لفقید الوطن المحسـن الكـریم 

 مى في قلوب الجمیع.من المنزلة العظ
وفي الیوم الثاني وردت الرسائل تترى من الأقطار 
حاملــةً شــعائر الأســف یشــاطر أصــحابھا آل الفقیــد 
الحزن واللھف وفي جملتھا رسـالة برقیـة مـن سـر 
تشریفاتي الحضرة الخدیویة حاویةً التعزیة من لدن 
الجنــاب الخــدیوي الفخــیم ورســالة ثانیــة مــن إدارة 

خدیویة العامة في مصر تعزي فیھـا بواخر البرید ال
أنجال المتوفى المشار إلیھ، وتفوض وكالة البواخر 
المومأ إلیھا ھنا لعھدتھم لنھجھم على منوال والدھم 
الكــریم مــن الفضــل والإقــدام فنســأل الله تعــالى أن 
یجعل الجنة مثوى والـدھم ویلھمھـم أجـرًا وسـلواناً 
ــل  ــھم الفاض ــنھم الش ــذكر م ــص بال ــده نخ ــى فق عل

إبراھیم أفنـدي أكبـر أنجالـھ  صاحب المعزة الحاج 
ــزّة  ــل ذا المع ــھ الكام ــاء والوجی ــة المین ــیس بلدی رئ
الحاج عثمان أفندي نجلھ الثاني وسائر أنجال الفقید 
وأفراد أسرة علم الـدین الكریمـة راجـین الله تعـالى 
أن یمنحھم عمرًا طویلاً مقروناً بالتوفیق إنھ السمیع 

 المجیب أھـ.
ت تضــم صــوتھا إلــى أصــوات الــداعین والثمــرا

ــرام  ــھ الك ــة والرضــوان ولآل ــوطن بالرحم ــد ال لفقی
ــھ  ــت آخــر مبرات ــدًا كان بالصــبر والســلوان وإن فقی
إعمار المساجد لیذُكر فیھـا اسـم الله فضـلاً عمـا لـھ 
في كل مكرمـة أیـادٍ بیضـاء لجـدیرٌ بـأن یعـمّ علیـھ 

 الأسف رحمھ الله.
 الجاري  ٥المغرب الأقصى في 

 تبنالمكا
ــبلاد  ــتن مســتعرة فــي ھــذه ال ــران الف ــت نی مازال
المغربیة داخلاً وخارجًا وقـد امتـدت الثـورة أخیـرًا 

فیھــا نــزاع دام یــومین إلــى أبــواب طنجــة وحــدث 
متوالیین فقتـل فـي الیـوم الأول واحـد وجـرح آخـر 
وھما أخوان مستخدمان عنـد بعـض الانكلیـز غیـر 
ــاء  ــین مــن أبن أن ھــؤلاء أنكــروا حمایتھمــا لأن اثن
الــبلاد أصــیبا بالرصــاص أحــدھما فــي حالــة تنــذر



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

بالخطر. وفي الیوم الثـاني قتـل رجـلٌ وابنـھ رجـلاً 
 كان قتل زوجة الأول.

القتال الآن قائمًا بین القبائل. وأھالي طنجة فـي و 
حیرة مما بلغھـم بـأن حكومـة فرنسـا مزمعـة علـى 
ــة  ــبب حادث ــا بس ــى میاھھ ــم إل ــال أســطول مھ إرس
الوزانیین التي أخبرتكم بھا في رسالة سابقة وأیضًا 
فــإن ثــورًا لمغربــي داس خــارج البلــد ثــوب رجــل 
فرنسوي فمزقھ فاحتجت سـفارة فرنسـا فـي طنجـة 

لى ذلك وطلبت مائتي ریال تعویضًا لھذه الخسارة ع
وإن باتت المسألة للغد تكـون أربعمائـة ریال وھكـذا 
إلى أن وصـلت إلـى ألـف ریال أو أن تشـھر فرنسـا 

و� ما أغلى ذلـك الثـوب حتـى   –من أجلھ الحرب  
أمـا الثـور فقـد زجّ   -تشھر فرنسا من أجلھ الحـرب

ولــي فــي الســجن وبیــع مــا یعلــوه كمــا أن بعــض أ
ــر  ــى أن یتیس ــھ إل ــن مال ــوب م ــة أدى المطل الحمی

 لصاحب الثور أداءھا لھ.
 

 أخبار الجھات
 مصر

جاء في (مصباح الشرق) أن الحكومة المصـریة 
قررت أن یكون مرتب حضرة الشـیخ عبـدالرحمن 
ــي  ا ف ــً ــواوي شــیخ الجــامع الأزھــر ســتین جنیھ الن
ــھ  ــى مرتب ــات عل ــرة جنیھ ــادة عش ــھر أي بزی الش

 الأصلي.
 السودان 

یستفاد من أخبار مصر أن اللورد كتشنر سردار 
الجیش المصري وحاكم السودان ونزیل لندرا الآن 
قد أشار عنـدما عـاد مـن السـودان بوجـوب إدخـال 
ــركة  ــاق ش ــي وف ــا ف ــواكن وملحقاتھ ــة س حكمداری
السودان فوافقھ اللورد كرومر على ذلك وكتـب بـھ 

لـورد كتشـنر مـا إلى اللورد سالسبوري ویقال أن ال
ســافر إلــى لنــدرا إلا لتأییــد مشــروعھ ھــذا ثــم نیــل 
مصادقة دولتھ على مطـاردة التعایشـي للـبطش بـھ 
ــھ  ــة مصــر دفعت ــي میزانی ــال ف ــوفر الم ــم یت ــإذا ل ف
انكلترا. ویشیعون الیـوم أن اللـورد سالسـبوري قـد 
وافق على ضم سواكن إلـى السـودان وأمـر اللـورد 

اللورد باسـم انكلتـرا كرومر بإنفاذه وذلك بأن یوقع  
 وناظر خارجیة مصر باسم الحكومة المصریة.

ویرجحون أن حكومة انكلترا أیـدت رأي كتشـنر 
في وجوب الحملة على التاعیشي للبطش بھ فإذا تم 
ا للجیــوش الانكلیزیــة فــي  ین قائــدًا عامــً لــھ ذلــك عــُ

 الھند.
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة 
 ھم مجمل ما كان من أمر العرب وعواقب

 تابع ما قبلھ 
وأما العـرب المتعربـة أو المسـتعربة علـى قـول 
وھم الطبقة الثالثة وھم العـرب التابعـة للعـرب مـن 
قضاعة وقحطان وعدنان وشعبیھا العظیمین ربیعة 
ومضر فقد كان لقضاعة ما كان من الملـك البـدوي 
بالشــام فــي بنــي جفنــة بالبلقــاء والأوس والخــزرج 

لعدنان من الملك بمكة فـي   بالمدینة النبویة وما كان

قــریش كــل ذلــك كــان بســبب ســلوكھم جــادة الحــق 
ولزومھم سبیل العدل والقسـط وقـد حصـل لھـم مـا 

  حصل من العز في اتحـاد كلمـتھم وتوافـق آرائھـم
فلما تغیر حالھم واتبعوا ما سولت لھـم أنفسـھم مـن 
ا  ــادى بعضــھم بعضــً ــدع والضــلال والباطــل ع الب

ــھم  ــاء أنفس ــي إفن ــوا ف ــن وتوغل ــنھم م ــان بی ــا ك بم
ــي شــبت  ــتن الت ــران الف المنازعــات والحــروب ونی
بینھم لا بسبب شيءٍ یذكر ومھم یتُصور كمـا أخبـر 
عنھ تاریخھم وأمثالھم وأشعارھم حتى أن أبا الفرج 
ا  الاصبھاني جمع في كتار ألفـھ فـي ھـذا البـاب ألفًـ
وسبعمائة یوم من حروبھم ومقاتلاتھم وذلك في أمد 

یـر مدیـد حیـث كـانوا أصـعب غیر طویل وزمن غ
الأمم انقیادًا بعضـھم لـبعض للغلظـة والأنفـة وبعـد 
الھمة والمنافسة في الریاسـة فقلمـا تجتمـع أھـوائھم 

 لخلق التوحش الذي فیھم.
فلما أخذت العنایة الإلھیة بأیدیھم من ذلك العنـاء 
وأشرقت علیھم أنوار النبوة المحمدیة وبزغ علـیھم 

وجمعـتھم كلمـة الحـق بعـد بدر دین الإسلام المبین  
ــا  ــابت منھ ــة ش ــاق عظیم ــل مش ــد وتحم ــدٍ جھی جھ
النواصي وانھدت لھا الصیاصـي وأذعنـوا لمـا فیـھ 
سعادتھم مـن الأوامـر والنـواھي أصـبحوا كالجسـد 
الواحد إذا شكا عضو منـھ شـكا جمیعـھ. وكالبنیـان 
یشد بعضھ بعضًا حیث كان الوازع لھم من أنفسـھم 

منھم فسھل اجتمـاعھم   وذھب خلق الكبر والمنافسة
ذھب  ــُ ــدین الم ــن ال ــا شــملھم م ــك بم ــادھم وذل وانقی

 للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس.
ــوا «فنــزل إذّ ذاك  ــذین آمن محمــد رســول الله وال

ا  معھ أشداءُ على الكفار رحمـاء بیـنھم تـراھم ركّعًـ
وكـان بـین   »سجّدًا یبتغون فضلاً من الله ورضـوانا

وب تطاولـــت نحـــو مائـــة الأوس والخـــزرج حـــر
وعشــرین ســنة حتــى كــاد أن یفنــى الحیــان إلــى أن 
ا وكـان یـوم  ألفت كلمة الحق بینھم فأصبحوا إخوانًـ

 بعاث آخر الحروب التي جرت بینھم.
وقد فصّل ذلك في الكامل فنـزل فـي تـذكیر ھـذه 

ا ولا تفرقــوا  «النعمــة  واعتصــموا بحبــل الله جمیعــً
أعـداءً فـألف بـین   واذكروا نعمة الله علـیكم إذ كنـتم

ا وكنــتم علــى شــفا  قلــوبكم وأصــبحتم بنعمتــھ إخوانــً
فحینئـذً تقـدموا ذلـك   »حفرة من النار فأنقـذكم منھـا

ــھ  ــذي أذعــن ل ــوم وتســلطوا التســلط ال ــدم المعل التق
العموم. حتى نقل ابن خلدون أنھ لما ألفّ الله تعـالى 
كلمة العرب على الإسلام وكان عدد المسـلمین فـي 

خــر غــزوات النبــي صــلىّ الله علیــھ غــزوة تبــوك آ
وسلم مائة ألف وعشرة آلاف مـن مضـر وقحطـان 
ما بین فارس وراجل إلى من أسـلم مـنھم بعـد ذلـك 
إلى الوفاة فلما توجھوا لطلب ما في أیدي الأمم مـن 
الملـك لـم یكــن دونـھ حمــى ولا وزر فاسـتبیح حــي 
فارس والروم أھـل الـدولتین العظیمتـین فـي العـالم 

د المشـرق وممالـك الإفرنجـة والبربـر لعھدھم وبلا
بالمغرب والقوط بالأندلس وخطوا من الحجاز إلـى 
الســوس الأقصــى ومــن الــیمن إلــى أقصــى الشــمال 

 واستولوا على الأقالیم السبعة.

فتبــین مــن ھــذه الأحــوال والانقلابــات أن اتفــاق 
ــة  ــعادة الدینیـ ــاس السـ ــرأي أسـ ــدة الـ ــة ووحـ الكلمـ

 والدنیویة.
بتھ وخیمة وثمرتھ مرّة ذمیمة وأن الاختلاف عاق

ولذلك كـان خطبـاؤھم وشـعراؤھم یحـذرونھم عمـا 
یوجب التنـافر ویحثـونھم علـى التعاضـد والتعـاون 

 واتحاد الرأي والإلفة.  
 محمود شكري   الباقي للآتي 

 الألوسي    
 

 عودٌ على بدء
قــد ســبق منــا الكــلام علــى مــا حــدث مــن البــدع 

خطبھا. وعم ثلبھا. حتـى اشـتد المذمومة التي تفاقم  
 داؤھا. ولم ینجع دواؤھا.

ثم ذكرنا أن منشـأھا الوحیـد ھـو تغافـل الأولیـاء 
ــم  ــان الأدب ولـ ــاءھم لبـ ــعوا أبنـ ــم یرضـ ــذین لـ الـ
ــل  ــاس ك ــو أس ــذي ھ ــدین ال ــة ال یعضــدوھم برابط
مطلب. بل زینوا لھم أخلاق الأجانب. وحسنوا لھـم 

یھـا مـتن تلك المثالب. فتخلق بھا الأبنـاء. وركبـوا ف
عرجاء. وھجروا سنن السـلف. وتركـوا مـا جـرى 
علیھ سادة الخلف. وھم یحسبون أنھـم علـى شـيء. 

 والحال أنھم لم یھتدوا سبیلا.
ــاخرون  ــدھم. ویفـ ــلون بعوائـ ــاموا یناضـ ــم قـ ثـ
بمفاســدھم ویتصــدون لتــرك مــا كــان علیــھ الأئمــة 

 الأخیار. فأصبحوا من دینھم على شفا جرف ھار.
. وكرعـــوا فـــي غســـلین تركـــوا ســـبیل الاتبـــاع

الابتداع. وسلكوا أودیة الجھالات. وارتكبـوا أنـواع 
ــر  ــرھم. وكثـ م أمـ ــُ ــات. فعظـ ــي والمخالفـ المعاصـ
ــن  ــوا عـ ــالمواعظ. وأعرضـ ــیرھم. وازدروا بـ ضـ
الناصــح والــواعظ. حتــى زال عــن وجــھ الإنســانیة 

 نور البھاء. وغار في سائر المواطن ماء الحیاء.
ــ ــم وس ــول إن أعظ ــا والآن نق ــد قلن یلة لفصــم وق

سریان ھذا الداء. ھو تھذیب الأبناء وإرشادھم إلـى 
ــد  ــى تحصــیل فوائ ــوف عل ــاء. والعك ــق العلم طری

 الحكماء. فإنھم نبراس البیان. وزھرة الزمان.
فمن لطائف حكمھم. وبدیع كلامھم. ما كتبھ أمیر 
المؤمنین عمر بن الخطاب لولده عبدالله رضـي الله 

الله وقـاه. ومـن اتكـل عنھما (أما بعدُ) فإن من اتقى  
علیھ كفاه. ومن شكر لھ زاده. ومن اقترضھ جزاه. 
فاجعل التقوى عمارة قلبك. وجـلاء بصـرك. (ومـا 
كتبھ أمیر المؤمنین عليّ بـن أبـي طالـب إلـى ولـده 
الحسن رضـي الله عنھمـا) كتبـت إلیـك كتـابي ھـذا 
یابني إن بقیـت أو فنیـت فـإني موصـیك بتقـوى الله 

والاعتصام بحبلھ. وأي سـبب   وعمارة قلبك بذكره.
یا بني أوثق من سبب بینـك وبـین الله تعـالى. أحـي 
ولة  قلبــك بالموعظــة. ونــوّره بالحكمــة. وحــذره صــَ
ــار  ــھ أخبـ ــرض علیـ ــام. وأعـ ــب الأیـ ــدھر وتقلـ الـ
الماضــین. وســر فــي دیــارھم وآثــارھم. فــانظر مــا 
فعلوه. وأین حلوا. فإنك تجـدھم قـد انتقلـوا مـن دار 

الغربة. (وقـال بعـض الحكمـاء   الغرور ونزلوا دار
لابنھ) یـابنيّ إنـي موصـیك توصـیة فـإن لـم تحفـظ 

 وصیتي عني لم تحفظھا عن غیري. اتق الله ما



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

 اكوإیاك والطمع فإنـھ فقـر حاضـر. وإی ـّ  استطعت.
وما یعتذر منھ فإنك لن تعتذر من خیرٍ أبدًا. یا بنـي 
خذ الخیر من أھلھ. ودع الشر لأھلھ. (وقـال لقمـان 
علیــھ الســلام لابنــھ) یــا بنــيّ لا تضــحك مــن غیــر 
عجب. ولا تمش من غیـر أرب. ولا تسـأل عمـا لا 
یعنیك. یا بنيّ لا تضیع مالك. وتصلح مال غیـرك. 

ركـت. یـا بنـيّ فإن مالك ما قدمت ومال غیرك ما ت
إنھ من یرحم یرُحم. ومن یصمت یسـلم. ومـن یقـل 
الخیر یغنم. ومـن یقـل الباطـل یـأثم. ومـن لا یملـك 
لسانھ یندم. یا بني زاحم العلمـاء بركبتیـك وأنصـت 
إلیھم بأذنیك. فإن القلب یحیا بنور العلماء. كما تحیا 

 ب.  -ب -مالأرض بماء السماء.  
 

 منثورات سیاسیة 
 ج فارس الروسیة وخلی

یؤخــذ ممــا ذكرتــھ بعــض الجرائــد الھندیــة أن لا 
أصل لما أشیع بـأن الروسـیة قـد اسـتأجرت إحـدى 
موانيء خلـیج فـارس لأن ھـذا العمـل یغضـب ولا 
ریب حكومة إنكلترا التي یھم الروسـیة فـي الوقـت 
الحاضر أن تكون وإیاھا على اتفاق لفصل مشـاكل 
الصــین علــى أن أنظــار الروســیة مازالــت طامحــة 
وراء نیل ھذه الأمنیة فـي المسـتقبل فلھـذا لا بـد أن 
تتذرع حكومة إیران العلیة بوسـائل الحـزم والعـزم 

 لتحول بینھا وبین ما تشتھي.
 إنكلترا وأمیریكا

الجــاري أن  ۱۷كتــب مــن واشــنطون بتــاریخ 
إنكلتــرا والولایــات المتحــدة قــد وقعتــا أخیــرًا علــى 

جزائـر معاھدة تضمن بھا كلٌّ مـن الـدولتین عزلـة  
برباد (وھي أكبر جزائر الأنتیل الصـغرى الواقعـة 

 بین أمریكا الشمالیة وأمریكا الشمالیة).
وأبرمت بعد التاریخ بیومین اثنـین معاھـدة ثانیـة 
ــة  ــل لحكوم ــي تكف ــذكورتین وھ ــدولتین الم ــین ال ب
ــاریف  ــل التعـ ــة تبادیـ ــا) الانكلیزیـ جزیـــرة (جویانـ

لمـرجح الجمركیة بینھـا وبـین الولایـات المتحـدة وا
عقد معاھدة شبیھة بھذه المعاھـدة لجزیـرة جامایكـا 

 التابعة لإنكلترا أیضًا.
 السرب

زعمــت المصــادر الانكلیزیــة عــن أنبــاء بلغــراد 
الجاري أن قد نشبت معارك جدیدة بین   ۱۸بتاریخ  

الألبان والجنود السربیة علـى الحـدود والمخـابرات 
 جاریة الآن بھذا الشأن.

 ألمانیا وجزائر ساموى 
ــرلین أن الموســیو دي  ــن ب ــة م ــي رســالة برقی ف
بیلوف وزیر خارجیة ألمانیـا قـد جھـر فـي مجلـس 
النواب بأن لجنة ساموى قد تلغـي الملكیـة فـي تلـك 
الجزائر علـى قصـد وضـع حـدٍ للمزاحمـات ولكـن 
ألمانیا تعترض في كل حال علـى مـا مـن شـأنھ أن 
ــة بســاموى وھــي ســتطلب  ــدة المتعلق یمــس المعاھ

ا عــن الأ مــلاك التــي فقــدھا رعایاھــا وعــن عوضــً
 القبض على بعض رعایاھا دون وجھ قانوني.

 
 

 أخبار متفرقة
 ذبح بعثة إنكلیزیة 

أنبأت المصادر الانكلیزیة عـن أنبـاء فوشـو مـن 
ــبس  ــزي فیلیـ ــر الانكلیـ ــین أن المبشـ ــال الصـ أعمـ
ــھ وامــرأة أخــرى وجمھــور مــن الصــینیین  وامرأت

أن شـركة  المتنصرین قد ذبحوا في (كیننـغ فـو) إلاّ 
(روتر) الانكلیزیة ما عتمت أن أردفت خبرھا ھـذا 
روایــة عــن أنبــاء ھنــغ كنــغ بــأن خبــر الــذبح غیــر 
صــحیح وأن المبشــر المــذكور ومــن معــھ ســالمون 

 معافون والله أعلم.
 النیجر 

كتــب مــن لنــدرا أن المســتر بلفــور وزیــر مالیــة 
إنكلترا قد أعلن في مجلس العمرم عرض مشـروع 

تیلاء الحكومــة الانكلیزیــة ثانیــة قــانوني مــؤداه اســ
 على أراضي شركة النیجر.

 
 اكتشافات واختراعات

 إبرة جدیدة 
روت إحدى الجرائد الأوروبیة أن رجلاً أمیركیاً 
قــد اختــرع إبــرة جدیــدة یســھل بھــا نســج الزرابــي 
والبسط الأزمیریـة ذات الرسـوم العجیبـة والنقـوش 

 الناتئة بحیث تصبح بخسة الثمن قلیلتھ. 
وقد أثبتت الجریدة أن ھذه الإبرة تمكن الولد ذي 
العشر سنین من عمل ھـذه البسـط وتوجـب تغییـرًا 
ا فــي صــناعتھا. أمــا ثمــن الإبــرة فــلا یتجــاوز  مھمــً

 الفرنكین ونصف.
 

 إعلان 
 إدارة تسویة الأمور 

 في الدائرة التاسعة من خان موصل 
 في جادة الباب العالي 

دعاویــھ نعلـن لكــل مـن یرغــب تفـویض وإحالــة 
ومصالحھ المتعلقـة بمحـاكم دار السـعادة ودوائرھـا 
الرسمیة من الذوات السـاكنین فـي ولایتـي سـوریة 
وبیروت ومتصرفیة جبل لبنـان أن یراجـع ویخـابر 
ــع الأجــرة وتســلیم الأوراق  ــة ودف ــد المقاول ــي عق ف
شریك الإدارة ووكیلھا العمومي محمد توفیق أفندي 

یـروت الحـائز المرعشلي من وكلاء الدعاوى فـي ب
 الشھادة من الصنف الأول.

 المدیر        
 إسماعیل حقي وشریكھ  

 من مأذوني     
 مدرسة الحقوق           

 السلطانیة     
 

 إعلان 
 من ریاسة بلدیة بیروت 

إن قطعة الأرض خاصة الـدائرة البلدیـة الواقعـة 
بمجلة مینـا الحسـن المحـدودة شـمالاً طریـق سـالك 
وشرقاً وغرباً فضلات أرض خاصة البلدیة وجنوباً 
ملك إسحق روحي مطروحـة للجمیـع فـي المزایـدة 
العلنیة فمن یرغب بمشتراھا فلیحضـر إلـى الـدائرة 

نیة المذكورة للاطلاع على شروط بیعھا بظرف ثما
 أیام من تاریخھ وللمعلومیة نشر ھذا الإعلان.

 
 إعلام

 من إدارة ھذه الجریدة 
إن إدارة جریدتنا ھذه تقبل بكـل ارتیـاح وابتھـاج 
ما تسـطره أنامـل الكتـاب ممـا فیـھ مصـلحة عامـة 
للدولة والأمة لاسـیما فیمـا یتعلـق بالإصـلاح الـذي 
ــدرھا  ــدة وأج ــوم فائ ــیع الی ــل المواض ــن أج ــو م ھ
اب أن  بالاعتنــاء بیــد أننــا نرجــو حضــرات الكتــّ
یلتزموا في كتاباتھم جانب الاختصار ما أمكـن وإن 
كان الموضوع جـدیرًا بالإسـھاب والتطویـل رجـاء 

 الفائدة العامة.
ــب  ــا بطلـ ــن یكاتبونھـ ــع مـ ــن جمیـ والإدارة تعلـ
الاشتراك بالثمرات أنھا مـع شـكرھا لمـا یتفضـلون 

ــن  ــن الظ ــارات وحس ــق العب ــن رقی ــھ م ــل ب وجمی
المجاملة لا ترُسل الجریـدة إلا لمـن أصـحب طلبـھ 
ــة  ــات الھندی ــي الجھ ــوص ف ــى الخص ــة وعل بالقیم
والجاویة ولا تثریب علیھا إذا لم ترسل الجریدة في 

 غرة السنة التالیة لمن لم یرسل إلیھا قیمتھا.
 

 إعلان 
 من إدارة المطبعة العلمیة

یوجــد فــي إدارة المطبعــة العلمیــة حبــر مطبعــة 
 ٥إلــى  ۳أجنــاس مختلفــة والأســعار متھــاودة مــن 

 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة 
 یوسف إبراھیم 

 صادر      
 

 إعلان 
موجود عندنا زجاج كـاز بلـور وأوائـل للقنادیـل 
من جمیع الأجنـاس بأسـعار متھـاودة ومـن یشـرف 

 رَ ما یسره. محلنا في سوق بیھم ی
 عمر یموت

 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 
ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 

 الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس ھیني).
 

 (عبد القادر قباني) 


